
أبـو يـزن الشـامي: المقاتـل الـذي آمـن بتغيـير
السلفية الجهادية وبذل وسعه

, أبريل  | كتبه أحمد سيف النصر

يــة، بــرز اســم أبــو يــزن الشــامي، زعيــم حركــة أحــرار الشــام وعضــو في المراحــل الأولى مــن الثــورة السور
مجلس شورى الجبهة الإسلامية كأحد الشخصيات المحورية في الساحة الجهادية، فقد كان العقل
الفكري والاستراتيجي لأحرار الشام، وساهم في بلورة رؤيتها السياسية، إلى جانب إسهاماته البارزة في

القضايا الشرعية المرتبطة بالمشهد الجهادي.

لقد تميز أبو يزن الشامي بجمعه بين العلوم الشرعية والإنسانية، إلى جانب ممارسته للعمل المسلح
وانخراطه في التنظير الفكري والحركي، فضلاً عن تمتعه بنضج سياسي لافت. ورغم أهميته، لم يحظَ
بالكثير من الاهتمام الإعلامي. فمن هو أبو يزن الشامي؟ وما أبرز الأفكار التي تبناها؟ وكيف أثرت

رؤاه على المشهد السوري؟

يـا قـادة جهـاديين تركـوا أثـرًا عميقًـا علـى الحركـة الجهاديـة محليًـا وعالميًـا. نسـتكشف أبـرز أنجبـت سور
ــتي نشــأوا فيهــا، ــة ال ــة”، مســتعرضين البيئ ي ــة السور هــؤلاء القــادة والرمــوز ضمــن ملــف “الجهادي
والمنعطفات التاريخية والسياسية التي أسهمت في تكوينهم النفسي وشكلت أفكارهم وشخصياتهم.
ـــالظروف المتغـــيرة ـــأثر معتقـــداتهم وقراراتهـــم ب ـــل تت ـــون لا يعيشـــون في فـــراغ، ب ي الجهـــاديون السور

والصراعات التي يخوضونها.
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البدايات المبكرة: ما قبل الانفجار
شكلت مذبحة حماة  رسالة قاسية من حافظ الأسد إلى المعارضة الإسلامية، مفادها أن أي
تحدٍ لحكمه سيُواجه بوحشية مطلقة. ومع ذلك، أدرك بعد هذه الأحداث الدامية أن القمع وحده

لا يكفي لإخماد تطلعات الفئات المحافظة في التعبير عن هويتها.

لذلك، انتهج النظام سياسات تهدف إلى تعزيز نموذج “الإسلام المعتدل” الخاضع لسيطرة الدولة،
ومنح بعض علماء السنة مساحة محدودة لضمان ولائهم. مع ذلك وكما أشار “حسان عبود” فإن
هذا الوضع سيخلق جيلاً ناقمًا يسعى للتعبير عن هويته رغم محاولات آبائه ابقائها طي الكتمان

وعدم الجهر بها.

يـف دمشـق عـام  لأسرة متوسـطة الحـال، تنحـدر مـن وسـط هـذا الجـو، وُلـد محمد الشـامي في ر
بلــدة يــبرود شمــال العاصــمة. ورغــم قلــة المعلومــات حــول حيــاته المبكــرة، إلا أنــه نشــأ في بيئــة مهتمــة
بالقضايا الفكرية والسياسية، مما ساعده على بناء قاعدة معرفية قوية مهدت له لاحقًا الانخراط في

العمل التنظيمي.

يــة منــذ تلقــى أبــو يــزن تعليمــه في مــدارس دمشــق، وتميز بتفــوقه الــدراسي، وبــرز شغفــه بــالكتب الفكر
المرحلة الإعدادية، وتعمّق اهتمامه بها خلال دراسته الثانوية. لم تكن عائلة أبو يزن متدينة، ورغم رغبة
والديه في أن يلتحق بكلية علمية، خاصة وأنه حصل على مجموع أهله للالتحاق بكليات مرموقة

كالطب والهندسة وغيرها، إلا أنه أصر على دراسة الشريعة.

أثنـاء دراسـته الجامعيـة، لم يقتصر تحصـيله العلمـي علـى المنـاهج الأكاديميـة فحسـب، بـل تتلمـذ أيضًـا
على يد كبار العلماء خا الجامعة، وكان من أبرزهم الشيخ كريم راجح. كما درس المذهب الحنبلي

على يد مشايخ دمشق، وكرسّ وقته لمطالعة مختلف الكتب الإسلامية.

يــة، فقــد مــر أبــو يــزن بعــدة مراحــل، بــدأها بالتيــار التقليــدي السائــد الــذي يمثلــه نهــج أمــا رحلتــه الفكر
البوطي، وانتهاءً بالمدرسة التي وجدها الأقرب إليه، وهي مدرسة سيد قطب. فقد تأثر بكتابات سيد

قطب وأخيه محمد قطب، إلى جانب محاضرات وكتب الشيخ عبد المجيد الشاذلي.

لكــن المنعطــف الــرئيسي في حيــاته جــاء عــام  مــع الغــزو الأمــيركي للعــراق، ففــي ظــل الحــربين
الأمـيركيتين علـى أفغانسـتان والعـراق، اكتسـبت السـلفية الجهاديـة زخمًـا متزايـدًا في المنطقـة. وأصـبح
تنظيم القاعدة النموذج السائد للجهاد من حيث الشعارات، والأدبيات، والأناشيد. وقد أيد بعض
الشبـاب تنظيـم القاعـدة، ليـس بـالضرورة مـن منطلـق تبـني كامـل مبـادئه الأيديولوجيـة، بـل باعتبـاره

القوة الأبرز في مواجهة الهيمنة العسكرية الأميركية في المنطقة.

يــا، أســهم احتلال العــراق في تنــامي الاهتمــام بالــدين بين الشبــاب، وســعى العديــد منهــم إلى في سور
يز الحضور الإسلامي، حتى داخل الأوساط الجامعية. وأشار زعيم حركة أحرار الشام، في مقابلة تعز
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مع قناة الجزيرة قبل وفاته، أن المساكن الجامعية آنذاك تحولت إلى نوادٍ صغيرة للنقاش السياسي
بين مختلف التوجهات الفكرية.

ويبدو أن هذه الأحداث تركت ندوبًا في شخصية أبو يزن وأثرت عليه كثيرًا، وقد حكى أن هذا المناخ
شكل ضغطًا نفسيًا هائلاً عليه، مما دفعه إلى تبني النهج السلفي الجهادي، كرد فعل على ما اعتبره
يــكي. غــير أن تبنيــه لهــذا تهديــدًا للإسلام. إذ رأى في الجهــاد الوســيلة الأنجــع لمواجهــة الاحتلال الأمر
كثر كثر منها أيديولوجية، في الواقع، كان انتماؤه لهذا التيار أ التوجه كان مدفوعًا بأسباب سياسية أ

تعقيدًا مما قد يبدو.

غض النظام الطرف عن الشباب السوريين المتعاطفين أو الراغبين في القتال ضد القوات الأمريكية
في العراق، لكنه سرعان ما غيرّ موقفه، مستغلاً وجودهم كورقة في مفاوضاته مع الإدارة الأمريكية.
لاحقًـا، شـدد الرقابـة علـى الحـدود مـع العـراق واعتقـل العديـد مـن الشبـاب الإسلاميين مـن مختلـف

التوجهات، وّ بهم في السجون.
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في تلك الأثناء، كان أبو يزن قد تخصص في أصول الفقه، وواصل دراساته العليا في مرحلة الماجستير
ـــه عـــام  بتهمـــة الانتمـــاء إلى “الســـلفية بتخصـــص الفقـــه المقـــارن، إلا أن نظـــام الأســـد اعتقل
الجهادية”، وبسبب نشاطه الداعم للجهاد في العراق، وقد جاء اعتقاله ضمن حملة أمنية واسعة

استهدفت العديد من ذوي التوجهات الإسلامية.

https://youtu.be/d9k4rOqVQ-k?si=AJls_OD8k5UHX9nB


من مراجعات السجن إلى ميادين الثورة
أثناء فترة اعتقاله في سجن صيدنايا، تعززت علاقة أبو يزن بعدد من الشخصيات الجهادية هناك،
مستفيدًا من خبراتهم وتجاربهم. وقد كان للسجن تأثير عميق على الجهاديين السوريين، خاصة
القادة الذين أسسوا لاحقًا حركة أحرار الشام. فقد شهد السجن نقاشات مكثفة حول إرث تنظيم

القاعدة وأخطاء فرعه في العراق، وخاض المعتقلون مناظرات فكرية واسعة حول العمل الجهادي.

كثر واقعية لدى ساهمت هذه النقاشات، التي جرت قبل اندلاع الثورة عام ، في تشكيل رؤى أ
أبو يزن. وقد أدرك أن تطبيق مبادئ السلفية الجهادية يستلزم دراسة متأنية، حيث إن أي تطبيق
يــق مســدود، ممــا يعــوق تحقيــق الأهــداف السياســية غــير منضبــط لهــذه المبــادئ قــد يــؤدي إلى طر

المنشودة.

وفي ظــل انتشــار احتجاجــات الربيــع العــربي في تــونس ومصر، بــد بشــار الأســد واثقًــا مــن أن نظــامه في
يـــا في أواخـــر مأمـــن مـــن هـــذه الانتفاضـــات، لكنـــه غفـــل أن الأحـــداث التاريخيـــة الـــتي شهـــدتها سور
يا، استمدت قوتها من السبعينيات ستعود بقوة إلى الواجهة. وعندما اندلعت الاحتجاجات في سور
تلــك الــذاكرة التاريخيــة، إلى الحــد الــذي جعلهــا تنتقــم مــن المــاضي، رافعــة شعــار: “لــن نســمح بتكــرار

.” مجزرة
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وبفضل جهود عائلته، أف النظام عن أبي يزن في مايو/أيار  قبل تحويله إلى المحاكمة، وذلك
ية قد اندلعت قبل شهرين. وسرعان ما أيد أبو يزن الحراك السلمي، في وقت كانت فيه الثورة السور
لكنه اقتنع بأن المظاهرات لن تُسقط النظام، وأن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير

يبًا إلى مواجهات مسلحة. يا، وتوقع أن الثورة ستتحول قر السياسي في سور

مع ذلك، بقيت العسكرة محدودة في البداية، وبينما انشغل البعض بالتحضيرات العسكرية، سافر
أبو يزن إلى الإمارات للعلاج، وهناك، واصل البحث في المسائل الفقهية، متشاورًا مع عدد من العلماء
يـة. وبـدأت ملامـح شخصـيته تظهـر بشكـل لضبـط الفتـاوى وتقـديمها بشكـل منهجـي للساحـة السور
ية على أن يخ من حيز الفكر لحيز الوجود، ويقول أبو يزن: واضح، في الواقع، ساعدته الثورة السور

كتشف حقيقته إلا عندما بدأت هذه الثورة المباركة.. واكتشفت أن “هذا الإسلام لم أفهمه وأ
هذا الدين لا يعطيك خصائصه إلا عند ممارسته، لذلك أركز على كلمتي الواقعية والممارسة”. 

يــا، فتمكــن مــن التســلل إلى البلاد سرًا. لم يكــن يــرى سرعــان مــا أدرك أبي يــزن أهميــة العــودة إلى سور
العمل مع جبهة النصرة خيارًا مناسبًا خاصة بسبب تبعيتها لتنظيم القاعدة، مما قد يحمّل أهل
يـا تبعـات لا طاقـة لهـم بهـا. وخلال أحـد المـؤتمرات الـتي عقـدها مـع النـاس، أوضـح أسـباب عـدم سور
انضمامه إلى تنظيم القاعدة أو الإخوان المسلمين، مؤكدًّا أن هذه النماذج لا تتناسب مع خصوصية

الواقع السوري، وأنه يختلف مع هذه المشاريع في التصور والسلوك.
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ولذلـك، أسـس مـع بعـض رفـاقه “كتيبـة ابـن تيميـة” الـتي أصـبحت لاحقًـا النـواة الأولى لحركـة الفجـر
الإسلاميـة، وقـد سـاهم في تأسـيس هـذه الحركـة بمدينـة البـاب شرق حلـب، وتـولى منصـب الشرعـي

العام فيها. 

بعــد ذلــك، بــدأت مرحلــة متقدمــة مــن العمــل العســكري، حيــث خــاضت أحــرار الشــام وحركــة الفجــر
الإسلاميـة عمليـات مشتركـة اسـتهدفت قواعـد الـدفاع الجـوي، وتمكنـت خلالهـا مـن الاسـتيلاء علـى

كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، مما شكل منعطفًا هامًا في مسار العمل العسكري.

ثم اندمجت حركة الفجر مع أحرار الشام التي تطورت من ألوية عسكرية صغيرة، ومع هذا التطور،
ازدادت مسؤوليات أبي يزن بشكل كبير، فأصبح عضوًا في مجلس شورى الحركة الجديدة، ثم قائدًا

لحلب، بعد أن تولى منصب نائب أمير الحركة. 
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دور أبي يزن في أحرار الشام
لم يكن قادة حركة أحرار الشام متفقين على رؤية سياسية موحدة، إذ شهد مجلس الشورى خلافات
حادة أفرزت تيارين رئيسيين: أحدهما بقيادة أبي عبد الله والشيخ أبي عبد الملك، والآخر بزعامة أبي

يزن وأبي أيمن الحموي، وكثيرًا ما اتسمت جلسات الشورى بنقاشات ساخنة بسبب تباين المواقف.

يًا في رسم استراتيجيات وسياسات أحرار الشام، وسعى إلى جعل رغم ذلك، لعب أبو يزن دورًا محور
كــثر انســجامًا وتوافقًــا. ورغــم انتقــاداته العلنيــة والمتكــررة للغــرب، لم يكــن رافضًــا عمليــة صــنع القــرار أ
ية، وظل مدافعًا عن هذا الرأي حتى للحوار، حتى مع الدول ذات المواقف السلبية تجاه الثورة السور

آخر أيام حياته. 

كمـا كـان مـن أبـرز الـداعمين لإقامـة علاقـات مـع الجماعـات المسـلحة غـير السـلفية، مؤكـدًا أن طبيعـة
المعركـة تسـتوجب وحـدة الصـف، حـتى مـع أولئـك الذيـن لا يعتنقـون نفـس المعتقـدات. وانطلاقًـا مـن
ية، وإدراكه لطول أمد المعركة وشدة الحرب، فقد رأى وعيه بالأبعاد الإقليمية والدولية للثورة السور
أن طبيعة الصراع تفرض على المعارضة المسلحة تبني خيارات تتناسب مع الواقع الراهن، حيث يعاني

المجتمع من حالة استضعاف شديدة، مما يستوجب العمل وفق المتاح والممكن، ويقول: 

يعة يوجد شيء اسمه ازدحام الفروض والواجبات، أي أننا لا نستطيع أن نقوم بكل “في الشر
الواجبات والفروض مع بعضها، فنبدأ بالأولويات، الأهم فالأهم”.
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كد أبو يزن أنه في مرحلة دفع الصائل، من الطبيعي أن يبرز الجانب العسكري، لكنه من زاوية أخرى، أ
يـر. وهنـا أصـل لـضرورة تكامـل الأبعـاد العسـكرية، والاجتماعيـة، وحـده لا يكفـي لنجـاح مـشروع التحر
والسياسـية، محـذرًا مـن تغليـب جـانب علـى آخـر، ورأى أن تحقـق انتصـارات عسـكرية دون مواكبتهـا
بتقدم سياسي واجتماعي ومدني ستكون نتيجته مجتمعًا منهكًا، جاهلاً، ومفككًا نتيجة التركيز المفرط

على العمل العسكري وإهمال بقية الجوانب.

في المقابل، يرى أبو يزن أن التركيز على العمل السياسي والاجتماعي مع إهمال الجانب العسكري يعد
يًا لا يمكن انفصالاً عن متطلبات المرحلة. لذلك، يعتبر تحقيق التوازن بين هذه الجوانب أمرًا ضرور
“نسعى لإيجاد إدارة مدنية وسلطة تحكم هذه البلاد تكون نابعة من الاستغناء عنه. ويقول: 

هذه الثورة”.

يشدد أبو يزن على أن تأسيس فصيل أحرار الشام مجرد وسيلة لتنظيم التحرك، وليس غاية بحد
ذاتها. ومن وجهة نظره، الجهاد ضد نظام الأسد هو أداة للوصول إلى مرحلة جديدة وتحقيق غايات
سياسية محددة. لذلك يرى أن حركة أحرار الشام يجب أن تكون مرحلة انتقالية، لا كيانًا دائمًا، وفي
“سألني أخ: أين ترى أحرار الشام في المستقبل؟ فأجبته: لا أراها، لا ينبغي هذا السياق، يقول: 

أن تستمر، بل تكون مرحلة ثم ننتقل للذي بعدها”.

ومـع ترسـيخ أحـرار الشـام لنفسـها داخليًـا واكتسابهـا أراضي جديـدة، أنشـأت مكتبهـا السـياسي خـا
يـا في وقـت مبكـر، ثـم في مـايو ، وقّعـت إلى جـانب عـدد مـن الفصائـل علـى ميثـاق الـشرف سور
كد على احترام التنوع العرقي والسعي لإقامة دولة قائمة على الثوري، الذي حدد طبيعة الصراع وأ

العدل والحرية تحترم حقوق جميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات. 

كتـب أبـو يـزن هـذا الميثـاق الـذي قوبـل بـردود فعـل غاضبـة مـن الجماعـات الجهاديـة الـتي انتقـدت مـا
اعتبرته انفتاحًا غير مقبول، ورفضًا لمفهوم الدولة الإسلامية التي تحكمها الشريعة، إضافة إلى تقديم

المواطنة على الأخوة الدينية. والبعض صور أحرار الشام كمشروع مدعوم غربيًا.
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واجـه أبـو يـزن انتقـادات الجهـاديين بـردود حازمـة، وفي رده علـى منظـري السـلفية الجهاديـة، وخاصـة
ـــ “ثقافــة التخــوين والوسوســة ــا وصــفه ب ــا لم ــزن انتقــادًا لاذعً ــو ي ــو محمد المقــدسي، وجــه أب القنيــبي وأب
والتشكيــك” الــتي يــروج لهــا هــذا التيــار. كمــا ســخر مــن منتقــديه الذيــن اتهمــوه بالتمســك بمفهــوم

سايكس بيكو. 

ورغم قدرتها على هزيمة داعش مبكرًا، تجنبت أحرار الشام المواجهة لتردد بعض أعضائها في قتال
كد المرجع الديني للحركة آنذاك، داعش، كما أوضحت مقابلات مع قيادات الحركة في فيلم وثائقي. وأ
أبو عبد الملك في محاضرة مسجلة، أن بعض أفراد الحركة رفضوا قتال داعش بسبب الخوف من

الخوض في دماء المسلمين.

في الواقــع، شكــل ظهــور داعــش منعطفًــا حاســمًا في مســيرة أبي يــزن، لم يقــم بصــياغة أفكــاره وتكثيــف
نشــاطه الفكــري فحســب، بــل كــان مــن أوائــل الجهــاديين الذيــن وصــفوا داعــش بــالخوا والغلاة،

وخاض مناظرات مع أبو محمد العدناني المتحدث باسم داعش.  

وعند إعلان تنظيم الدولة قيام دولته في الشام، كلف أمير أحرار الشام، أبو عبد الله الحموي، أبا يزن
بدراسـة داعـش. وبعـد بحـث وتحليـل، خلـص أبـو يـزن إلى أن التنظيـم يتبـنى نهـج الخـوا، وسـيعمل

على محاربة الفصائل وتكفيرها، مما يستلزم الاستعداد لمواجهته.

إلا أن هـذه النتيجـة أثـارت اسـتياء أبـو عبـد الله بشـدة، وعنـد سـماعه لمـا توصـل إليـه أبـو يـزن، خـاطبه
 الله. ثم مع بروز كتابات ومواقف أبي يزن عن داعش للعلن، أعلن أبو عبد الله الحموي

ِ
بالقول: اتق

أن الشيخ أبو عبد الملك هو المخول بالتعبير عن مواقف الحركة.

في الواقـع، كـان أبـو يـزن مـن أوائـل الـداعين إلى قتـال داعـش، خاصـة بعـد اغتيـال أبـو خالـد السـوري،
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وهي حادثة شكلت منعطفًا هامًا في حياته. ومنذ البداية، أدرك أهمية وضع إطار أيديولوجي لمواجهة
تنظيم الدولة. ورغم التحديات العسكرية وتردد بعض شباب الحركة في محاربة داعش، بذل جهودًا

كبيرة لمجابهة فكر داعش وتبرير مواجهته.

ية والسياسية لأبي يزن الاجتهادات الفكر
أدرك أبـــو يـــزن مبكـــرًا أخطـــاء التجـــارب الجهاديـــة السابقـــة مســـتفيدًا مـــن المراجعـــات الـــتي جـــرت في
السجون. ورغم تقاطعه مع الجهاديين في العديد من القواسم، إلا أنه تميز برؤية سياسية وفكرية
مختلفة، كما سعى إلى بلورة نهج أيديولوجي مستقل عن تنظيمي القاعدة وداعش، وكان كثيرًا ما
يحذر من تكرار تجربة مأساوية أخرى كما حدث مع الطليعة، وذكر أنه يسعى إلى تقديم نموذج ناجح

يمكن أن تستلهم منه الدروس. 

كثر مرونة يوازن بين طموحاته الجهادية ومتطلبات السياسة الواقعية. لذا ركز على صياغة خطاب أ
واشتهر بكتاباته التي تناولت قضايا الفكر الإسلامي والمسائل الاجتماعية والسياسية في المنطقة والتي
تعكس رؤيته وفكره، إلى جانب دوراته ومحاضراته وخاصة سلسلة “الجهاد على بصيرة” التي سعى
كــثر وضوحًــا يــة والعقديــة الخاطئــة وتــوجيه الشبــاب نحــو رؤيــة أ مــن خلالهــا لتصــحيح المفــاهيم الفكر

واتزانًا. 
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وقد امتازت محاضراته بتناول قضايا العلوم السياسية والعلاقات الدولية من منظور إسلامي، مع
التشديد على ضرورة فهم الواقع والتعامل معه بوعي. وحظيت أفكاره آنذاك بانتشار واسع على

وسائل التواصل الاجتماعي.

عارض أبو يزن مفاهيم الليبرالية والحداثة والعلمانية وانتقد كذلك قيم الديمقراطية، وتحدث بدلاً
مـن ذلـك عـن “السـياسة الشرعيـة”، لقـد جـادل بـأن الشريعـة مبنيـة علـى مبـادئ صالحـة لكـل زمـان

كد أنه لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية دون مراعاة مقاصدها العليا.  ومكان، لكنه أ

في الواقع، كان أبو يزن من بين الجهاديين السوريين الذين قدموا خطابًا جهاديًا غير مألوف، حيث
انتقد بشكل متزايد التطبيق العملي للمبادئ الأيديولوجية للسلفية الجهادية. كما فرق بين ممارسة

الإسلام على مستوى فردي، وبين ممارسته على مستوى الشعب، وعلى مستوى الحكم.

وفي مقالته “التمكين في الوهم والعقلية الاحتفالية”، يرى أبو يزن أن المكاسب في علم السياسة إما
صلبة ذات طابع استراتيجي، أو هشة ذات طابع احتفالي، ويضع مثالاً لذلك بصلح الحديبية الذي

ير أبو جندل مكسب هش. يعتبره مكسب صلب، بينما تحر

ورغم تأثره بنموذج حركة طالبان واستشهاده المتكرر بابن تيمية والعز بن عبدالسلام والشاطبي، فإن
أفكار أبو مصعب السوري كان لها تأثير عميق على أبو يزن، حيث انجذب إلى رؤاه الجهادية واستدل
بهـا في محـاضراته، وربمـا التقـى بـه خلال فـترة اعتقـاله في صـيدنايا. ومـن جهـة أخـرى، سـعى إلى تبـني
كــثر طــ ينســجم مــع تطلعــات الثــوار الســوريين الســاعين للإطاحــة بنظــام الأســد وبنــاء مســتقبل أ

ازدهارًا للبلاد.
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ومــن أهــم الجــوانب الــتي شغلــت اهتمــام أبي يــزن بشكــل كــبير مســألة تحويــل الجهــاد في الشــام إلى
ــة مــع مقــارنته بمــا أطلــق عليــه “جهــاد ــا مــا يرتبــط بالســلفية الجهادي “جهــاد النخــب”، الــذي غالبً

الجماهير”. 

يشدد أبو يزن على أهمية توحيد الصف في مواجهة مفهوم “أخوة المنهج” الذي يعتز به الجهاديون
وانتشر على نطاق واسع آنذاك، ويرى أن هذا المفهوم يعمق الفجوة بين المجاهدين وبقية المسلمين.
وفي بعــض الأحيــان، لم يــتردد في الســخرية منــه، مســتخدمًا عبــارات تهكميــة مثــل، “أصــدقاء المهجــع”،

و”صنم المنهج”.

يــز الروابــط والتكيــف مــع المجتمعــات المحليــة وتجنــب فــرض كــد بشكــل متكــرر علــى ضرورة تعز ولــذا أ
ضوابط صارمة، والامتناع عن التكفير، مشددًا على أن الجهاد في الشام يجب أن يكون جهاد أمة

وثورة شعب، وتتجلى أفكاره في هذا السياق كامتداد لرؤى أبي مصعب السوري.

وحسـب رؤيـة أبـو يـزن فـإن نجـاح أي مـشروع جهـادي يتطلـب أن يكـون مشروعًـا للأمـة ومنبثقًـا مـن
يبًا من الناس، يحضر المؤتمرات ويجيب على الأسئلة. ويُلاحظ أنه سعى الشعب. وقد كان بالفعل قر

كثر ارتباطًا بالثورة. للانتقال من الخطاب الأيديولوجي إلى لغة أ

كد أن التنظيمات والفصائل مهما بلغت من قوة وتنظيم، لا يمكنها النجاح ما لم تتبنى شعوبها كما أ
ية، يعتبر أبو يزن إن إسقاط نظام حكم راسخ كالأسد متجذرًا لعقود، لن مشروعها، وفي الحالة السور

يسقط بدون دعم من الشعب.

ورغم أن أبا يزن كان يعتبر نفسه سلفيًا في عقيدته ومنتميًا إلى التيار الجهادي، إلا أنه لم يكتفِ برفض
بعض مبادئ السلفية الجهادية، بل انتقد أيضًا طابعها النخبوي وتعصبها، معبرًا علنًا عن ندمه على
ية. كانت هذه خطوة جريئة بالنظر إلى انتمائه لهذا التيار، إقحام الجدل العقائدي في الثورة السور
حيـث صرح قـائلاً: “كنـت سـلفيًا جهاديًـا وحُبسـت علـى هـذه التهمـة في سـجون النظـام، واليـوم
أســتغفر الله وأتــوب إليــه، واعتــذر لشعبنــا أننــا أدخلنــاكم في معــارك دونكيشوتيــة كنتــم في غــنى

عنها، أعتذر أننا تمايزنا عنكم يومًا”.
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يرى أبو يزن أن من أبرز نقاط الضعف في الساحات الجهادية هو القصور الفقهي وعدم تفعيل أدوات
الاجتهــاد والاســتنباط لــدى القــائمين علــى العمــل الجهــادي، إضافــةً إلى ضعــف الفهــم الســياسي
الشرعي، ومحاولة الجماعات الجهادية وضع المشروع الإسلامي في إطار يفوق قدراته الحالية ويتجاوز

إمكانياته الواقعية.

ولــذا يؤكــد علــى أن أي حركــة جهاديــة لا يمكنهــا الحفــاظ علــى مكتســباتها دون تبــني رؤيــة سياســية
واقعية وواضحة. ويعبر عن ذلك بقوله: “اجتهادنا يتغير بمرور الوقت تبعًا للظروف وقدراتنا”.
كما يرى أن التوسع في استخدام سد الذرائع قد يؤدي في النهاية إلى تقييد الحركة والانغلاق، وهو ما

لا يتناسب مع طبيعة الجهاد التي تتطلب مرونة وسرعة في التحرك.

ووفقًا لتحليل أبي يزن، فإن أبناء المشروع الجهادي غالبًا ما ينظرون إلى السياسة بنظرة سلبية، إذ
ــازلاً، وممارســتها شكلاً مــن التمييــع، كمــا لا يجــدون فيهــا مــا يــدعو إلى يعتــبرون أي انخــراط فيهــا تن
التفاؤل، ورجح أبو يزن ذلك إلى افتقار هذا التيار لإنتاج سياسي ناضج يمكن أن يستند إليه، مما أدى
إلى نفــورهم منهــا. ونتيجــة لذلــك، كثــيرًا مــا تتلاشى المكاســب الــتي يحققونهــا بســبب غيــاب البعــد

السياسي.

وبشكــل لافــت، وجــه أبــو يــزن انتقــادات حــادة لآليــات التفكــير السائــدة لــدى العديــد مــن الجماعــات
الجهادية، معتبرًا أن الغلو كان السمة الأبرز التي أفسدت التجارب الجهادية خلال العقدين الماضيين.
وأشار إلى أن المفارقة تكمن في تكرار هذه الظاهرة في فترات متقاربة ومن ساحة إلى ساحة، مما يدل

على استمرار الآليات الفكرية التي أنتجت هذا النهج.

لذلك، يرى أن الحل يكمن في إحياء مدرسة القياس والتعليل لمقاصد الشريعة ومصالحها، وهو الأمر
الذي بحسبه سيؤدي إلى بلورة رؤية سياسية واضحة وعدم ضياع المكاسب المحققة. ولهذا السبب،
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ركزّ بشكل خاص على إعداد كوادر لممارسة العمل السياسي، ورفع مستوى الوعي الفقهي والسياسي
والحركي داخل التيار الجهادي، ويؤكد قائلاً: “نحن بحاجة إلى إعداد سياسي وتربية سياسية، كي لا

ية، والصومالية”. يصبح الجهاد تجربة، كما حصل مع التجربة العراقية، والجزائر

عندما ترجو #السلفية_الجهادية من الثورة الشامية أن نتعامل معها بعد
قصة داعش على مبدأ اجتهدت فأخطأت وننسى فهي واهمة، بل أخطأت

فاجتهدت وسنحاسب

rkorvd44) September 2, 2014@) أبو يزن الشامي —

كــبر عــائق لهــذه الحركــات الجهاديــة هــو غيــاب المراجعــة الذاتيــة في الفكــر كذلــك يــرى أبــو يــزن أن أ
والممارسة، ويصف ذلك بما أسماه بـ “فريضة الاعتبار الغائبة”، مشيرًا إلى افتقار الحركات والكيانات

الإسلامية المعاصرة إلى النقد الذاتي والتقييم المستمر لمسارها.

وكثيرًا ما انتقد أبو يزن ما أسماه بـ “عقلية التاريخي” في التعامل مع السياسية والشريعة، مشيرًا إلى
أولئــك الذيــن عــادوا إلى كتــب العلمــاء في حقــب سابقــة كالمــاوردي وأبي يعلــى الفــراء، ثــم أســقطوا
يـة الـتي طـرأت علـى العـالم. وأوضـح أن مفاهيمهمـا علـى الواقـع الحـالي دون مراعـاة التغـيرات الجوهر
هذا النهج لن يقدم حلولاً فعالة، إذ إن معطيات الواقع والمنظومات الحاكمة للعالم قد تغيرت بشكل

جذري.

ويشير أبو يزن إلى أن كتابات السياسية الشريعة التي ألُّفت في العصور الأموية والعباسية، جاءت في
سياق عصور ازدهار وتمكين، بينما يختلف الواقع الحالي، الذي يتسم بالاستضعاف، مما يستدعي
الحاجـــة إلى مـــا يســـميه أبـــو يـــزن “فقـــه النهـــوض” بـــدلاً مـــن “فقـــه التمكين” للانتقـــال مـــن حالـــة

الاستضعاف الحالية، ويقول:

“الواقع ليس إسلاميًا بصورته الصحيحة حتى تط تصورًا إسلاميًا، فنحن لا نمتلك الواقع
الســياسي… نحــن الآن في واقــع اســتضعاف، وهــذه نقطــة البــدء، ونقطــة الانتهــاء دولــة راشــدة
إسلاميــة نموذجيــة الوسائــل والطــرق، وهــي محــل الاجتهــاد والاســتنباط، ومحــل الأخــذ مــن

التجارب والعبر”.

ولــذا يــرى أبــو يــزن أن الاعتمــاد علــى “فقــه التمكين” يــؤدي إلى الانفصــال عــن الواقــع ورفــع ســقف
التطلعـــات بشكـــل يفـــوق الإمكانـــات، ممـــا يسرع مـــن الانهيـــار. ومـــن وجهـــة نظـــر أبي يـــزن، فتحمـــل
مسؤوليات التمكين قبل تحقيقه في مختلف المجالات والمستويات أدى إلى حالة من الفوضى وظهور
مــا ســماه بـــ”الفقه البهلــواني” وتربيــة الإصــدارات والأناشيــد، إلى جــانب هيمنــة “العقليــة الاحتفاليــة”
“المشكلة أن هناك أناس يعيشون في واقع الاستضعاف تشربوا على المشهد الجهادي. ويقول: 

أدبيات عصر التمكين”.
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إحدى الجوانب اللافتة في فكر أبي يزن، نقاشه المبكر لمختلف المفاهيم التي تبناها داعش، حيث استند
إلى الفقــه الإسلامــي لــدحض حججهــم، كمــا رفــض الفهــم الضيــق لمفهــوم “الطائفــة المنصــورة” الــذي

استخدمه التنظيم لتبرير منهجه في الإسلام.

بل إن أبو يزن يرى أن التركيز على صفات “الطائفة المنصورة” وتكرار عبارة “لا يضرهم من خالفهم
ولا مـن خذلهـم” سـيؤدي إلى طغيـان هـذا المفـاهيم علـى حسـاب مبـادئ أخـرى. والأخطـر مـن ذلـك
بحسبه، أن هذا النهج يعزز العزلة والانغلاق، تحت ذريعة الانتماء للطائفة المنصورة أو أصحاب منهج

وسنة. وفي ذلك يقول في سلسلة مقالاته “وقفات مع السلفية الجهادية”:

“إن أدبيات السلفية الجهادية تدندن دائمًا حول أحاديث الطائفة المنصورة، وطوبى للغرباء،
والقــابضين علــى الجمــر، ولا يضرهــم مــن خــالفهم ولا مــن خذلهــم، وهــذه الدندنــة أدت إلى
تضخم في هذا الجانب من الدين، وضمور في جوانب أخرى نشأ عنه فيما بعد من الانحراف

ما الله به عليم”.

يؤكــد أبــو يــزن أن نجــاح المــشروع الجهــادي يتطلــب المــرور بعــدة مراحــل أساســية، تبــدأ المرحلــة الأولى
بتصحيح المفاهيم، تليها مرحلة الإحياء، ثم تأتي مرحلة التنمية في مختلف المجالات. بعد ذلك، تبرز
الحاجة إلى الحماية من التسرب والتصدي لمحاولات الاختراق، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي تتمثل

في التوحد والتكامل على مستوى الأمة.

يق منتصف الطر
ــالكثير مــن الجهــاديين الســوريين، إذ ســعى إلى ابتكــار ــة ب ــزن بطــابع متقــدم مقارن ــو ي ــة أب تميزت رؤي
استراتيجيـات تتخطـى النمـاذج التقليديـة. ونتيجـة لذلـك، حققـت أحـرار الشـام نجاحًـا بـارزًا في المراحـل
، الأولى مــن الصراع، وظهــر حضورهــا علــى نطــاق واســع في المجتمــع الســوري. وبحلــول عــام

يا، متجاوزة الفصائل الإسلامية وجماعات الجيش السوري الحر. أصبحت الجماعة الرائدة في سور

في أيامه الأخيرة، كان أبو يزن يعمل على وضع أسسًا منهجية شاملة وخطة عمل إصلاحية تهدف
كثر تنظيمًا وفعالية، كما تعهد بإحداث تحول جوهري في فكر ية بشكل أ إلى توجيه مسار الثورة السور

وأداء حركة أحرار الشام.

لكـن في  سـبتمبر/أيلول ، تعرضـت قيـادة أحـرار الشـام لضربـة غامضـة، حين أدى الانفجـار إلى
مقتــل جميــع قادتهــا البــارزين خلال اجتمــاع في بلــدة رام حمــدان بريــف إدلــب. وأســفر الحــادث عــن
كثر من  قائدًا، من بينهم أبو يزن الشامي، الذي رحل عن عمر  عامًا، وبعد عشرين مقتل أ

يومًا فقط من زواجه.

مــن اللافــت أن يتمكــن شخــص لم يكمــل بعــد عقــده الثــالث مــن اكتســاب هــذا الكــم مــن التجــارب
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والخبرات التي بلغها أبو يزن، وبصرف النظر عن مدى صواب مراجعاته، فقد قدم نموذجًا فريدًا في
الساحة الجهادية. ورغم التأثير العميق لمقتل قادة أحرار الشام على مسار الحركة، بقيت أفكار أبو يزن

حاضرة، ولم يقتصر تأثيرها على أحرار الشام فحسب، بل امتد إلى جماعات جهادية أخرى.

يـر الشـام نهجًـا ففـي النهايـة، ورغـم تحفظاتهـا المبكـرة علـى سـياسة أحـرار الشـام، انتهجـت هيئـة تحر
مشابهًا، بفك ارتباطها بالقاعدة، وإنشاء مكتب سياسي لتعزيز علاقاتها الخارجية، إضافة إلى مراجعة
العديد من المبادئ السلفية الجهادية التي كان أبو يزن قد انتقدها سابقًا، والمفارقة أن أحمد الشرع

تبنىّ لاحقًا خطابًا يتقاطع في كثير من جوانبه مع رؤى أبو يزن.
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